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 م.د. عباس هاشم صحن

 جمال حسين فاطمةالباحثة 
 جامعة بغداد مركز التخطيط الحضري والإقليمي/

 :المقدمة
تواجه المناطق الحضرية، كتركز للناس والأنشطة، اضطرابات تختلف عادة من حيث المكان والزمان. يمكن 
أن تحدث هذه الاضطرابات والتغييرات طويلة الاجل أو المعروفة أكثر باسم المخاطر، لذلك يعد مفهوم 

تعلقة بتخطيط المدن، ولاسيما المدينة المرنة من المفاهيم الحديثة التي ظهرت في الكتابات والممارسات الم
موجات الكساد الاقتصادي، التي طالت كثير من  وانتشاربعد تواتر الكوارث الطبيعية وحوادث الارهاب 

المدن، وكان من الواضح توجيه مسارات التنمية الحضرية في كثير من مدن العالم لتبني مفهوم وفكر 
قدر من غيرها على مواجهة أخصائص المرونة هي ن التي تتمتع بان المد ئجالمرونة، حيث دلت النتا

 التحديات والعودة بسرعة الى وضعها الطبيعي بعد تعرضها للكوارث والضغوطات المختلفة.
كذلك من الضروري التعرف على جملة النقاط التي تشكل سمات مميزة للمدينة المرنة والتركيز على الاليات 

كلة ت ضمن طيف واسع من الافكار والمفاهيم والوجهات المُشالتي افضت الى تشخيص وتحديد تلك المميزا
 .للأوبئةالنظري لموضوع الاستجابة  للأساس

 .19-مشكلة البحث: خلل في قدرة مركز مدينة كربلاء القديم على الاستجابة ومواجهة وباء كوفيد
 أكثرن ذلك سيجعله فرضية البحث: عند تطبيق مؤشرات المدينة المرنة في مركز مدينة كربلاء القديم فأ

 مرونة ويمكنه مواجهة التحديات الحالية والتأهب للحالات الطارئة المستقبلية.
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 :مفهوم المدينة المرنة :المبحث الاول الجانب النظري 
 :مفهوم المرونة لغويا  

 .(1979)ابن فارس،  أصل صحيح يدل على لين شيء وسهولةالميم والراء والنون قال ابن فارس: مرن، 
( قد ادخل الى اللغة الانجليزية في وقت مبكر من القرن السابع عشر من Resilienceمفهوم المرونة )

( اي الارتداد الى to recoil(، )ليرتد to rebound، وهو ما يعني )لينتعش resilireخلال الفعل اللاتيني 
 (McAslan, 2009)الحالة الطبيعية. 

 :مفهوم المرونة اصطلاحا  
نية هنالك عدة المفاهيم له وتختلف ومرد ذلك إن مفهوم المرونة كغيره من المصطلحات في العلوم الإنسا

الاختلاف إلى أن البعض ينظر إلى المرونة من خلال الوسط العلمي الذي يعيش فيه فمنهم من يرى أن 
ومنهم من يرى المرونة في اللين واليسر،  المرونة هي التوسط، ومنهم من يرى المرونة هي الحل الأيسر،

 (.278)موسوعة علم النفس، ص بلية للتغير إلى الأحسن والأفضلومنهم من يرى المرونة أنها القا
المرونة الحضرية أو مرونة المدن التي ظهرت كتطور لمفهوم الاستدامة واتفقت المنظمات والمؤسسات على 
تعريفها بأنها قدرة الأفراد والمجتمعات والمؤسسات وأنظمة المدينة على البقاء والتكيف بغض النظر عن 

لجميع الأبعاد الإيكولوجية أنواع الضغوطات والكوارث والأزمات الحادة التي تواجهها أي أنها شاملة 
 UN-habitatوالاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وهو ما أكدته منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 

 ,Berkowitz & Kramer)مدينة مرنة.  100المنظمة لبرنامج  Rockefellerبالإضافة إلى منظمة 
2018) 

 :مفهوم المدينة المرنة
وهو مخطط حضري امريكي  Godschalk من مرة من قبل لأولتم ادخال مفهوم المدن المرنة 

(Godschalk, 2003). 
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ر من أجل الوصول وتعني المدينة المرنة قدرة المدينة المعرضة للمخاطر على التعديل أو المقاومة أو التغيي
ي إلى مستوى مقبول من العمليات والهيكل واستمرارها. يتم تحديد ذلك من خلال درجة أن النظام الاجتماع

، والتعلم من الكوارث السابقة وتحسين التقييمات لتقليل احتمالية المخاطر قادر على تنظيم وزيادة القدرات
 .(UNISDR, 2005) الخاصة به.

 :علاقة المدينة المرنة بالمخاطر في بيئة المدينة
تمثل المدن والمناطق الحضرية أنظمة كثيفة ومعقدة للخدمات المترابطة. حيث تواجه المدن عددا متزايدا 
من المشكلات التي تؤدي إلى خطر الكوارث. يمكن تطوير الاستراتيجيات والسياسات لمعالجة كل من هذه 

مرونة وقابلة للعيش. القضايا، كجزء من رؤية شاملة لجعل المدن من جميع الأحجام والملامح أكثر 
(Chmutina, Jigyasu, & Bosher, 2017) 

المدن تنمو بسرعة، القرارات التي تتخذها المدن الآن بشأن استعمال الارض والاستثمار والبنية التحتية 
ستلقي بظلالها الطويلة، مما يؤثر على المرونة لسنوات قادمة. من خلال مساعدة المدن على تجنب الخسائر 

طق الحضرية حماية مكاسب التنمية وتجنب المواطنين الانزلاق إلى الفقر، يمكن لتحسين المرونة في المنا
ضغوط مزمنة والتي هي كوارث بطيئة الحركة تضعف نسيج المدينة. تشمل: للأجيال القادمة. هناك 

(Berke & Campanella, 2006) 
 ارتفاع معدل البطالة •
 نظام النقل العام المفرط أو غير الفعال •
 العنف المتوطن •
 نقص الغذاء والمياه المزمن •
 الصدمات الحادة •
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 & Hammett)من ناحية أخرى ، فإن الصدمات الحادة والمفاجئة التي تهدد المدينة ، بما في ذلك: 
Mixter, 2017) 

 الزلازل •
 الفيضانات •
 تفشي الاوبئة •
 هجمات إرهابية •

 :Resilient city and Pandemics بالأوبئةعلاقة المدينة المرنة 
، يمكن تعريفه على أنه قدرة البيئات الحضرية على لوباءجاه في المرونة في مواجهة ابالنظر إلى الات

امتصاص الضربة دون تغيير ذي مغزى في الهيكل أو الوظيفة. إن تطوير إطار مفاهيمي للتخطيط 
الحضري المرن يعتمد على مراحل الاستجابة والتخفيف والاستعداد في مقاييس ثلاثية للإسكان والأحياء 

مر التاريخ، وجد العلماء حلولا  أثناء بعض الأوبئة وفي حالات تفشي والأماكن العامة وداخل المدن على 
 ,Fekete)عديدة أخرى لم يتمكنوا من تقديم سوى إرشادات لإدارة الأمراض المعدية لتقليل العيوب والخسائر 

Hufschmidt, & Kruse, 2014). 
دئ التوجيهية فعالة فقط عندما تقترن بمشاركة المواطنين وتعاونهم. بمعنى آخر، مع انتشار كانت المبا

الوباء يجب على المواطنين اتباع الإرشادات والتعليمات لإبطاء انتشار الفيروس على مستويات مختلفة. 
جب أن تكون تشتمل مراحل إدارة مخاطر الكوارث على مراحل التخفيف والاستجابة والاستعداد التي ي

 ,.Zhou et al)مسؤولة في هذه المقاييس المكانية )المسكن والحي والمدينة( في وقت حدوث الجائحة. 
2020) 
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 عمل اللتخطيط الحضري المرن في حالة وجود الاوبئة إطار( يوضح 1شكل رقم )

 (Zhou et al., 2020)المصدر: 
 الاوبئة وهي:يوجد بعدين للتعامل مع انتشار 

 Physical dimensionاولا : البعد المادي 
يمكن أن تلعب الخصائص المختلفة للمدينة دورا بارزا في التخفيف من الأوبئة والتكيف معها. يمكن تصنيف 

 بعض أهم هذه الخصائص في الأبعاد المادية على أنها البيئة المبنية واستعمالات الارض.
 Built environment attributesسمات البيئة المبنية  -أ

يحدد التخطيط الحضري الكثافات والمواقع النسبية للمساكن والوظائف والخدمات في المدينة. وبالتالي، فإنه 
 ونسبة المباني وارتفاع الأرض قطعة أحجاميؤثر على خيارات التنقل للسكان. وبناء  عليه، فإن متوسط 

التخطيط 
الحضري 

المرن خلال 
انتشار 
الاوبئة

مرحلة 
رالتحضي

مقياس 
الاسكان

مرحلة 
التخفيف
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-Brizuela, Garcia)ر ذات تأثير كبير على انتشار المرض كتلة والمساحة والكثافة والتكتل هي عناصال
Chan, Pulido, & Chowell, 2020). 

يمكن أن تسهم الكثافة السكانية العالية وسوء الإسكان والاكتظاظ في انتشار ناقلات الأمراض. ومع ذلك، 
يمكن أن يؤدي الشكل الحضري المضغوط والكثافة الأعلى للشبكة إلى عدم كفاية التباعد الاجتماعي في 

لأمراض. يمكن أن ينتهي به الأمر المدن الأكبر أو الأكثر ارتباط ا عادة  مما يسرع من نمو انتقال وتفشي ا
أيضا في إنشاء مناطق للأمراض المعدية في المستقبل. التوجه نحو الاكتفاء الذاتي والأحياء المركزية ذات 
الكفاءة في استخدام الموارد وتوفير نسبة كافية من المساحات المفتوحة في الأحياء، من خلال توفير 

لخاصة أو المشتركة في المباني السكنية، يمكن أن يؤدي منع تشكل المساحات المفتوحة شبه العامة وشبه ا
 & Neiderud)الحشود في الأحياء والمدن إلى جعل الأحياء أكثر قدرة على مواجهة الأوبئة 

epidemiology, 2015). 
لتعزيز التخطيط الحضري لمواجهة الأمراض الوبائية والتعامل معها على نطاق المدينة، يجب اعتماد نهج 

سكان والكثافة لتقليل مخاطر انتشار الفيروس، على سبيل المثال، مستوى عتبة الكثافة جديد تجاه مفاهيم ال
 & ,Chandra, Kassens-Noor, Kuljanin)شخصا لكل ميل مربع لأوبئة الأنفلونزا  175السكانية 

Vertalka, 2013). 
ستمكن المساحات المفتوحة المتزايدة في الأحياء الناس من الاختلاط الاجتماعي دون اكتظاظهم )التباعد 
الاجتماعي(. عامل مهم آخر هو المسافة الفعالة بين المدن. وبناء  عليه، كلما كانت المسافة الفعالة أصغر، 

باء عبر المناطق بين المدن وكلما زاد حجم التدفق السكاني كان انتشار الو  كلما كان الاتصال أكثر ملاءمة
، فإن التعاون الإقليمي أمر حيوي للسيطرة على انتشار الوباء والحد منه عبر المناطق نتيجة أسهل. وبالتالي

ير إلى لتدفق السكان بين المدن. في نطاق الإسكان، تحسين جودة المساكن )يمكن أن يؤدي الإسكان الفق
انتشار أمراض الحشرات والقوارض والديدان، مما يسهل نظام الترشيح والتهوية والصرف الصحي للمباني 
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والمنازل وتصميم المساحات شبه المفتوحة في تصميم المساكن مثل الشرفات للزراعة والمتعة فإن تصميم 
وحة عامة كافية في المستوطنة مرافق الصرف الصحي المشتركة بين العديد من الأسر وتوفير مساحات مفت

السكنية يمكن أن يعزز الإسكان المرن في الأوبئة وكذلك منع انتشار أمراض الحشرات والقوارض والديدان 
 .(Lin, Qiao, Huang, & Yan, 2020)و أمراض حيوانية المصدر في التجمعات السكنية 

 Land Useاستعمالات الارض  -ب
يمكن تعزيز المدن للتعامل مع حالات الوباء مع التركيز على نظام استعمال الأراض من مجالين رئيسيين: 

(Mollalo, Vahedi, & Rivera, 2020) 
. تحسين جودة وكمية الخدمات الصحية والطبية كنظام متعدد الطبقات، يجب أن تكون جميع أجزاء 1

 اييس مختلفة للمدينة والمنطقة والحي.المدينة ضمن نطاق الخدمات الصحية بمق
 . يجب أن توفر الأنشطة والخدمات الأخرى وسائل الراحة الداعمة للمرافق والخدمات الصحية والطبية.2

وهناك عناصر يمكن أن تحدد ما إذا كانت المدينة قادرة على إدارة الوباء بشكل فعال وهي كما يلي: 
(Sharifi, 2019) 
 تعزيز الرفاه المتساوي لجميع المواطنين والحد من عدم المساواة في الأحياء الفقيرة. ▪
 مراكز المدن.تخطيط وتصميم المرافق اللامركزية داخل الأحياء و  ▪
 مساحات مفتوحة عامة جيدة التوزيع. ▪
 توزيع محلات البيع بالتجزئة داخل الحي بدلا  من حصرها في المركز. ▪
ضمان جودة المستشفيات ووحدات الرعاية الداخلية وأسرة المستشفيات وأجهزة التنفس وإمكانية الوصول  ▪

 إليها.
 Nonphysical dimensionثانيا : البعد غير المادي 
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المستفادة من  العالمي الأخير، وإن كان على مرحلة أكبر بكثير من الدروس COVID-19قد أظهر وباء ل
ن المرونة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والحكم هي سمات أساسية وفعالة من حيث إالاوبئة السابقة. 

ن خلال القرارات القائمة على التكلفة لنظام صحي يتصدى للتحديات المعقدة. يتم تعزيز المرونة ليس فقط م
العلم والتنسيق، ولكن أيضا من خلال التكرار لضمان سعة التخزين المؤقت عند انهيار نظام معين 

(Djalante, Shaw, & DeWit, 2020). 
أكثر عرضة  من المحتمل أن يكون عدم المساواة في الموارد وتدني الجودة والمناطق الحضرية المتدهورة

للخطر، حيث توجد عادة مناطق مزدحمة أكثر بها مساحات مفتوحة أقل وطرق وشبكات رديئة الجودة. في 
معظم الأحيان، تعاني هذه المناطق من انخفاض مستويات النظافة البيئية. الأشخاص الذين لا مأوى لهم 

أولئك الذين يعيشون في منازل والأشخاص الذين يعيشون في منازل مزدحمة غير ملائمة وغير صحية أو 
مشتركة متسخة وحتى الخيام هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بالأمراض، إن عدم المساواة في الوصول إلى 
التعليم والموارد ونوعية الحياة والسيطرة على نمط الحياة الصحي وتدهور رأس المال الاجتماعي والشبكات 

 ,Tambo)ا على أهمية المرونة الاجتماعية في الاوبئة الاجتماعية في التطور الجديد قد يؤكد نسبي
Ngogang, Ning, & Xiao-Nong, 2018). 

أي يمكن الحد من انتشار الاوبئة والسيطرة عليها من خلال الحد من المناطق الحضرية الفقيرة والقضاء 
على التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية لتعزيز المرونة الاقتصادية من خلال اقتصاد محلي شامل واكتفاء 

 .(Mollalo et al., 2020)ذاتي 
 :الجانب العملي :المبحث الثاني

 :تمهيد
، وتحت ثلاث محاور، وهي: البنية 19-لمؤشرات اللازمة للمدينة المرنة في ظل جائحة كوفيدتم تحديد ا

العمرانية والادارة والسلطة والاستراتيجية والجانب الاجتماعي، إذ يسعى الباحثون الى دراسة تطبيق تلك 



 

 -تخطيط المدن المرنة في ظل تحديات كوفيد 

 

  

 231 2022 أيلول 2ج 66العدد 

 

ميداني لواقع الحال المؤشرات في منطقة الدراسة، عن طريق جمع المعلومات والبيانات اللازمة، والمسح ال
 وتقييم الجوانب الحضرية في مركز مدينة كربلاء القديم للوصول الى تقييم مدى تطبيق تلك المؤشرات.

 :حدود منطقة الدراسة
مركز كربلاء القديم، وحدودها الأولية من الشرق شارع ميثم التمار ومن الجنوب الشارع الموازي لشارع 
الجمهورية جنوبا  )شارع البريد( ومن الغرب نهر الهنيدية وجزء من نهر الحسينية ومن الشمال نهر الحسينية، 

باب  السلالمة ومحلة المخيم محلة  -محلة باب الطاق -وتتكون ثمانية محلات وهي )محلة باب بغداد
، ة وجزء من محلة العباسية الغربية(ومحلة باب النجف ومحلة باب الخان وجزء من محلة العباسية الشرقي

تتميز هذه المحلات بنسيجها الحضري القديم والذي نشأ نتيجة وجود المرقدين الشريفين مرقد الامام الحسين 
 (.1(. كما موضح في الخريطة رقم )لحرميناخيه العباس )منطقة بين اعليه السلام و 
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 ( توضح موقع وحدود منطقة الدراسة.1خريطة رقم )

وبرنامج نظم المعلومات  2020المصدر: الباحثون بالاعتماد على الصورة الفضائية لمدينة كربلاء 
 GIS 10.7.1الجغرافية 

 :19-ء جائحة كوفيدتم اختيار عدة مؤشرات لمعرفة مدى استجابة مركز كربلاء في اثنا
 البنية العمرانية والبيئة -1
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سهولة الوصول للاحتياجات اليومية: وجود التسوق الالكتروني، العديد من التطبيقات على الهاتف  ▪
 النقال او الكمبيوتر وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

 المساحات الحضرية الخضراء: تفتقر منطقة الدراسة الى وجود فضاءات خضراء. ▪

 
 ( توضح المناطق الخضراء2خريطة رقم )

وبرنامج نظم المعلومات  2020بالاعتماد على الصورة الفضائية لمدينة كربلاء  المصدر: الباحثون 
 GIS 10.7.1الجغرافية 

 :السلطة والادارة والاستراتيجية -2
 الخدمات الصحية:
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ت الحاجة المطلوبة. )دائرة مسحة، لا تغطي هذه المسحا 50وجود المسحات: في اليوم الواحد توجد  ▪
 (2020صحة كربلاء،

 :الاستجابة ▪
فأن الساكنين يعانون من صعوبة الوصول الى المستشفيات وضعف في التأهب  19-كوفيد خلال جائحة

 بشكل عام لهذه الجائحة.
 19-( يوضح تحليل استمارة الاستبيان التي تخص الاستجابة لجائحة كوفيد1جدول رقم )

 

 
 .Microsoft Excelالمصدر: الباحثون بالاعتماد على استمارة الاستبيان باستخدام برنامج 

 المرافق الصحية الخاصة بالحجر: ▪
قامت العتبة العباسية ببناء اربعة بنايات مخصصة للحجر الصحي صمن قطاع الصحة. يتراوح عدد  -أ

 في البناية الواحدة. 140-100الاسرة من ال 

221095447نعم %

5547793329لا %

2343121324ربما %

2.00912.33131.57141.78721.1611الوسط الحسابي

0.66840.64500.53610.84530.4357الانحراف المعياري

33.267127.668434.118347.299137.5269معدل الاختلاف

هل تعتبر المرافق 

الصحية الموجودة 

كافية

هل تعتبر المرافق 

الصحية جيدة ومأهلة

توفر وسهولة 

الوصول إلى 

المستشفيات 

المستوى الحالي 

للتأهب لحادث 

صحي واسع 

هل تعتبر المسحات الخاصة 

بكوفيد-19 كافية للحاجة
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 ضح بناية الحياة الخاصة بالحجر الصحي.( تو 1صورة رقم )

 https://alkafeel.net/news/index?id=11064المصدر: 
هنالك مبنى للعزل تم بناؤه بالشراكة بين محافظة كربلاء وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق  -ب

(. وهو جزء من مستشفى الحسيني التعليمي في USAIDالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية )وبتمويل من 
 (Uniraq, 2020)كربلاء ويصل نطاقه الى ما يقرب من مليون شخص. 

ويرى الساكنون ان المرافق الصحية الخاصة بالحجر الصحي هي كافية ولكن ليست بمعايير جيدة بحيث 
 بة.تلبي كافة الاحتياجات المطلو 

 19-( يوضح تحليل استمارة الاستبيان التي تخص المرافق الصحية لجائحة كوفيد2جدول رقم )

 

5447نعم %

3329لا %
1324ربما %

1.78721.1611الوسط الحسابي
0.84530.4357الانحراف المعياري

47.299137.5269معدل الاختلاف

هل تعتبر المرافق 

الصحية الموجودة كافية

هل تعتبر المرافق 

الصحية جيدة ومأهلة

https://alkafeel.net/news/index?id=11064
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 .Microsoft Excelالمصدر: الباحثون بالاعتماد على استمارة الاستبيان باستخدام برنامج 
 :الجانب الاجتماعي -3

التماسك الاجتماعي: في بداية الجائحة كان هناك سلات غذائية للعاطلين عن العمل بسبب جائحة كورونا 
 ، ولكن مع استمرار هذه الجائحة.وكذلك المساعدات المالية من قبل المواطنين مثل حملة تكافل

 
 توضح حملة تكافل لتوزيع السلات الغذائية.( 2صورة رقم )

 https://kitabat.blog/fatwaa_altakafol/contents/view/details?id=2052المصدر:
 تقييم تطبيق المؤشرات في منطقة الدراسة

 ( يوضح تقييم تطبيق المؤشرات في منطقة الدراسة3جدول رقم )
 واقع الحال المقاييس الفرعية الرئيسيةالمقاييس 

 البنية العمرانية والبيئة
 لا ينطبق المساحات الخضراء الحضرية

 ينطبق سهولة الحصول على الاحتياجات اليومية

 الخدمات الصحية الادارة والسلطة
 لا ينطبق وجود المسحات

 لا ينطبق الاستجابة

https://kitabat.blog/fatwaa_altakafol/contents/view/details?id=2052
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 ينطبق المرافق الصحية الخاصة بالحجر
 لا ينطبق التماسك الاجتماعي الجانب الاجتماعي

 المصدر: الباحثون 
 :الاستنتاجات

تتطلب دراسة فكرة المدينة المرنة، التركيز على دراسة الافكار الفرعية المتعلقة بالمرونة في بيئة المدينة،  .1
 المقياس بشكل يمكن تحقيقه.والتوصل الى ادق درجة من التفاصيل، مع صياغة الاهداف الرئيسية في هذا 

ا أولا  ثم تصبح أكثر لا  ثم يصل إلى المناعة ضد المرضعندما يتدهور الجسم أو  .2 ، تعاني المدينة أيض 
ا لكنها ستكون أكثر خبرة واستعداد ،. قد لا تصبح المدينة محصنة تمامامرونة بنهاية حدث تفشي المرض

 مع قدرة أكبر على الصمود في المستقبل.
 تنوع القوة في أوقات الاضطراب.يوفر ال .3
 ان مركز مدينة كربلاء يعاني من ضعف في مرونته بسبب عدم انطباق بعض المؤشرات فيه. .4

 :التوصيات
التوسع في دراسة وتطوير مفهوم المرونة الحضرية، لما لها من خصوصية في التخطيط الحضري،  .1

دم الاحاطة بكل ابعاده ومحاوره من قبل وبسبب النقص المعرفي الناتج من حداثة طرح هذا الموضوع، وع
 الباحثين، خصوصيا في الوقت الذي يشهد فيه العالم تغيرات وكوارث واوبئة.

العمل على جمع بيانات ضخمة باستخدام التكنولوجيا اما عن طريق تقارير المواطنين او من خلال  .2
المسوحات الميدانية لتسهيل تحديد المشاكل مواقع التواصل الاجتماعي او استمارات الكترونية وكذلك 

 المستقبلية التي تواجه المدينة والاستجابة لها بجهد ووقت اقل.
من خلال جمع موارد مجتمعنا ومعرفته وخبراته، يمكننا إعادة التوازن للوضع مما سيتيح لنا مواجهة  .3

 الأزمات المستقبلية بشكل أفضل.
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يز رأس المال الاجتماعي لما له من دور فعال في زيادة مرونة العمل على ايجاد شبكات اجتماعية لتعز  .4
 المدينة وقدرة الساكنين على مواجهة الحالات الطارئة معا .
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